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 الملخص
ادس صف الأول من القرن الس  والن  م 11ني من القرن الخامس الهجري/صف الثا  ة والمغرب الأوسط خلال الن  يهتم هذا المقال بالمجال الحضري لإفريقي  

غرب، وميي تت بغغيان ة الكبرى لبلاد المة التي تأسست ب عيد الهجرات الهلالي  و الامارات المستقل  أويلات م، وهذه الفترة نسميها بفترة المدن الد  12الهجري/
يه العديد من الدراسات، كدت علأا لهذا المجال اجغغراي  وه  ما ستيغانهالقادمة من مصر وا ةة والسليمي  نمط العيش البدوي بانتشار القبائل العربية الهلالي  

ت طن ي  المغربين الأدنى لبراز الدور الحضاري  الذي لعبته المدينة ي  رسم ملامح اإلة وه  أة تنير جانبا مخالفا للمسنا حاولنا ي  هذا العمل طرح إشكالي  ولكن  
ن إل كل شيء و ة هي حضارة مدينية قبن الحضارة الإسلامي  أنع المجال الحضري من ترسيخ فكرة والب ادي لم يمن سيغرة القبائل على الأرياف إوسط، و والأ
 .ةثم درسنا خصائصها المعماري   لتأسسيهامدينة بجاية خير مبرر لهذا الغرح فقمنا أولا بدراسة الظرفية العامة  نشأة

   الكلمات المفاتيح
-ثار الآ-المجال الحضري-بجاية  

 

Abstract 
This article focuses on the urban space of Ifriqiya and the Middle Maghreb during the second half of the 

5th century AH / 11 and the first half of the 6th century AH / 12. The Arab hilaleyen and Selimiye tribes 

coming from Egypt and their settlement in this geographical area, which has been confirmed by 

numerous studies But we have tried in this article to raise a problem which sheds light on a contrary 

aspect, which is to highlight the role played by the city in the destiny of the settlement landscape in the 

East and Middle Maghreb, and that the control of the tribes on the countryside and the villages did not 

prevent the urban aspect to show the idea that the Islamic civilization is an urban civilization above all, 

then we studied its architectural characteristics 
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 المقدمة .1
عاش

 
، ومؤش را لما ستك ن عليه ي  المستقبل، لذا يعتبر التمد ن مقياسًا 1لا ريب أن  دراسة الظاهرة المديني ة يشك ل جتءا لا يتجت أ من كيانها الم

، وشهدت إفريقي ة منذ الفترة القديمة الى الفترة الاسلامية ال سيغة تشييدا عددا هام ا من المدن على للمست ى الحضاري لتاريخ الشع ب 
ود فالمدينة هي الرقعة اجغغرافي ة الحضري ة ي  مجال متعد د الاوساط ولها حد، مجال شاسع امتد  من طرابلس شرقا الى المغرب الأوسط غربا

بي ات الفكر مهما كانت درجة الس لامة ي  طرحها لدراسة المدينة الإسلامي ة، ومصداقي ة نجاحها ي  تلك ، لذا لا يمكن للن ظريات وأد2ثابتة
ي ة ي  مالمعاجغات دون الن ظر والت فهم لغبيعة وع امل نش ئها وتغ  ر حركتها، ومن ثم  الت فريق بين المدن القديمة التي تح  لت إلى مدن إسلا

حدثة استجابة لمهم اتها التي نشأت من أجلها وت ل دت عن وج دها بأن تك ن مدن معسكر أو مدن تجاري ة ض ء تغ رها الت اريخي، والمد
 
ن الم

الن م ،  اأو مدن أميري ة.. ومثل تلك المحاولة تفترض تتب ع المراحل التي نمت  فيها ظاهرة المدينة بشكل عام، والع امل التي أث رت ي  طبيعة هذ
ببقية الأوساط اجغغرافي ة والأنماط المعٌاشة المنبثقة عنها ي  علاقة ت اصل وتكامل ونشير هنا الى مصغلح البداوة  والاهم من ذلك علاقتها

ة م ي  فترة تاريخي  11حيث نشأت المدينة خلال القرن الخامس الهجري/ ،تتنت ل ضمن هذا الغرح 3ن دراستنا لمدينة بجايةإبمفه مه الخلدوني، و 
                                           

1 Marcais. W., (Janvier -Mars 1918), L’Islamisme et la vie urbaine, comptes-rendus de l’académie des 
Inscriptions et belles Lettres, pp. 86-100.; Bardet. G., (1941), Problèmes d’Urbanisme, Paris.; Marcais. 
G., (1946), La conception des villes dans l’islam, revue d’Alger, Algérie, 1 vol.; Marcais. G., (1957), 
l’Urbanisme musulman, Mélanges d’Histoire et d’Archéologie de l’Occident Musulman, T1, pp. 
220-331.; Marcais. G., (1957), Algérie médiévale, monuments et paysages historiques, Arts et Métiers 
Graphiques, Paris.; Brunschvig. R., (1947), Urbanisme médiéval et droit musulman, Revue des 
Etudes Islamiques, Paris, pp. 127-155.; Gardet, L., (1954), La cité musulmane. Vie sociale et politique, 
Paris.; LeTourneau, R., (1957) Les villes musulmanes de l'Afrique du Nord, Alger.; Mumford. L, 
(1961), The City in History : Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, New York, ; Poete. 
M., (1967) Introduction à l’urbanisme : l’évolution des villes, la leçon de l’histoire, l’antiquité, Paris.; 
Lapidus. I.M, (1984), Muslim cities in the later Middle Ages, Cambridge University Press.; Miquel. 
A., (1968), L’islam et sa civilisation, Armand Colin ,Paris.; Sourdel. J.D., (1968), La civilisation de 
l’islam classique, Paris, Arthaud.; Cahen, C., (1982) Introduction à l'histoire du monde musulman 
médiéval : VIIe–XVe siècle, Paris, Maisonneuve, et rééd., 216 p.; Fantar .M.H, (1991), « de la cité 
antique à la cité arabo-islamique au maghreb », Reppal VI, INP, p.33.; Collectif., )2000(, Grandes 
villes méditerranéennes, Ecole Francaie de Rome.; MAHFOUDH. F., )2003), Architecture et 
Urbanisme en Ifriqiya médiévale (Proposition pour une nouvelle approche), Centre de Publication 
Universitaire, Faculté des Lettres de La Manouba.; W.Meri, J.,( 2006) Medieval Islamic Civilization 
an Encyclopedia, published Routledge, New York,. 

 ، 1نسانية والاجتماعية، ت نسلإام ، كلية العل  )جتآن(، ت نس ,المدينة والبادية بإفريقية ي  العهد الحفصي) 1999 (محمد،حسن 
 .17- 16، لبنان ، ص 1دراسات ي  تاريخ المدن العربية الإسلامية، ط (، 2001، )عبد اجغبار ناجي 2

3 Ganot. Henri., (1910), Histoire générale de Algeria, P. Ccrescenzo, Alger.; Bercher.L., (1922), « Le 
palais d’al-Mansour à Bougie », RT, 29, pp. 50-54.; Boissonnade. P., (1929), « Relations 
commerciales de la France méridionale avec l’Afrique du Nord ou Maghreb du XIIème au XVème 
siècle, étude d’histoire économique, Bulletin  de la société de géographie, pp.1-37.; Berque. J., 
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الت عايش  يان مشهد البداوة مع الانتشار القبلي الهلالي والتحر ك الد يناميكي للقبائل البربري ة ي  تغيير مغ رد لم اقعها، وانات سمت أو ع رفت بغغ
الذي حصل بمختلف تجلياته يختتن حقيقة ان المدن الافريقي ة لم تنحصر قدرتها على الاستقلال بذاته باقتصادها ومجتمعها خلف أس ارها 

دي، وه  بجاية مث لت نم ذجا ل لادة المدينة من رحم الت ب نإا من محيغها الريفي الخارجي، بل ت صغرى مستمد ة ديم متهويلاي  شكل د  
جابة عنه ه  شكال الذي نغرحه قصد محاولة الإذن الإإتقاطعي ة بين المدينة والبادية. ميثٌّل يعغي رؤية جديدة من زاوية مخالفة للعلاقة ال

بناء بجاية؟ أدى الى نتاج فكر حضري إم ي  11اشة خلال القرن الخامس الهجري/عزدواجي ة بين شكلي الحياة الملامدى إسهام صفة ا
 سلامي ة؟ ماري ة للن اة الأولى للمدينة الإوماهي الخصائص المع

 
 م 11تغيّر موازين القوى خلال النرصف الثراني من القرن الخامس الهجري/ .2

 ة الجديدة لافريقيرة والمغرب الأوسط الخارطة الجغراسياسير  1.2
ة ذلك أن حدود السلغة هي جبائي ة، كما إ ال ن انحسار المجأن الد ولة الإسلامي ة هي بالأساس سلالة حاكمة وحدودها شكلي ة ومتغير 

اني من القرن الخامس ن صف الث  ن افريقية بداية من الإوامتداده مرتبط بالت قلبات السياسية بين الازدهار والت س ع أو ال هن والتقهقر، و 
ة وتفكك غير  الخارطة اجغغراسياسي ة والبشري ة لإفريقي ة اثر انهيار ال حدة المركتي ة للدولة الت يري  بت م عرفت نظام حكم جديد ارتبط11الهجري/

ابي بعيد الهجرات الهلالي   وانحسرت  ،يلات صغرىو بذاتها ي  شكل د  ن انفصلت كل مدينة أنقسامها إلى إمارات مستق لة بعد ة وامجالها التر 
منذ ة ي  نفس الفترة التاريخي  و  ي.الصنهاج مييم بن المعت بن باديسالأمير ة لمدينة المهدية والمنستير تحت نف ذ ة ي  الحدود المجالي  السغة التيري  

-م1014ه/419-ه405بلكين)مير حماد بن الأوسط وهم  متهم أمراء بني حم اد المغرب الأحكم بن  عمم 10بداية القرن الرابع الهجري/
-1054ه/447-446م(، والأمير المحسن بن القائد )1054-1028ه/446-419م(، والأمير القائد بن حماد بن بلكين )1028
كانت التخ م ميتد  من وهران على عهدهم  م(، 1062-1055ه/454-446بلكين)م( والأمير بلكين بن محمد بن حماد بن 1055

اصر مير الن  لى الحكم الأة وت  تغيرت الخارطة اجغغراسياسي   المدن الدويلات زمنرقا الى مل ية غربا. ولكن يهرت جن با ومن التاب ششمالا الى ت
م 1089ه/481اصر )ابنه المنص ر بن الن  من بعده الحكم  وت لىم(، 1088-1062ه/461-454)بين  الحكمالذي بن علناس 

                                           

(1969), « Les capitales de l’islam maghrébin vues par Ibn Khaldoun et les deux Maqqari », Annales 
islamologiques, n°8, pp. 71-97.; Mouloud. G., (1991), Histoire de Béjaïa et de sa région: depuis 
l'antiquité jusqu'à 1954, Alger, Éditions Mimouni, 2e éd.; Berque. J., (1970), « les Hilaliens repentis, 
ou l’Algérie  rurale au XVème siècle », Annales ESC, 25/5, pp.1325-1353.; Bourouiba. R., (25 mars-
5 avril 1974), « La vie économique et les arts à Bidjiai la Hammadide », Actes intégraux du 8e 
séminaire sur la pensée islamique, Bidjiai, II, s.l.,s.d., pp.7-15.; Belhamissi. Moulay., (25 mars-5 avril 
1974), « Le rôle de Bidjaia dans la Méditerranée aux époques hammadite, almohade et hafside », Actes 
intégraux du 8e séminaire sur la pensée islamique, Bidjaia, II, s.l.,s.d.,pp.67-79.; Marçais, G., (1975) 
« Bidjaya », E.I, nouvelle édition, Leyde, Brill, vol.I, p.1241.; Zahir. Ihaddaden., (2011) Béjaïa à 
l'époque de sa splendeur (1060-1555), Alger, Éditions Dahlab. ; Mahfoud Kaddache, 
(2011), L'Algérie des Algériens, Alger, EDIF 2000., Dominique. V., (2006), Bougie, port maghrébin, 
1067-1510, Rome, Publications de l’École Française de Rome, 795 p.  

 .ي  العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعية، منش رات كلية العل م الانسانية والاجتماعية بت نس بجاية (2006)بعيتيق صالح،

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_d%27%C3%A9dition_et_de_diffusion
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وقفصة التي  ة مثل ت نس وصفاقسة ي  اجغهة الشرقي  فريقي  بالعائلة وسيغروا على عد ة مدن ، حيث ق ي نف ذ هذه ا4م(1104ه/498
 خلال هذه الفترة .حدود دولتهم من طرابلس شرقا الى اجغتء الش رقي للمغرب الأوسط غربا ادذلك امتدنتج عن اديين، دانت بال لاء للحم  

قة مع ما عرفته افريقية متغاب ،ت صيف شكل هيمنة الدولة الاسلامي ة على المجالبعض المصغلحات والمفاهيم التي كانت تستعمل ل لم تعد
ات ، ولم يعد من اجغائت الحديث عن ك رة، أو رستاق، أو اقليم، أو مركتي ة العاصمة كصرح سياسي كبرى على خارطتها اجغغرامجالي ة  من تغير 

عد ة تسميات  اوز المفه موتجللأرض كما كان سائدا ي  العهدين الفاطمي والت يري، يتحك م ي  الملكي ة العق ارية والت صرف اجغبائي والإداري 
تعترضنا ي  قراءة كتب اجغغرافيين التي أطلق ها على لفظ الس احل مثل بلاد الس احل وك رة الس احل وناحية الس احل وجهة الس احل وبلد 

ما يتغابق مع   جن با وه  ش اطئ إفريقي ة الممتد  من خليج الحم امات شمالا إلى خليج قابس ونعني بها جميعاالس احل وأعمال الس احل، 
 واتخذت منست ي  م اقع جغرافية وبما ان  العديد من الامارات تأس  م 11هـ/5لكن إبتداءا من منتصف القرن  .كامل وسط البلاد الش رقي

لى حدود مرسى الى أقصى الش مال تقريبا إ جن با ه  أن نصل بالمفه م من طرابلس ي  ظل ذلك ترحهما نق ، فإنناع اصمها ساحلي ةاللمدن ا
( من مدن الس احلي ة لإفريقي ة ي  ترجمتة للمعيغي )ت ي  1148-543حيث عد ها صاحب المدارك القاضي عياض )ت وب نة ثم  بجاية الخرز
مام ن الإأ، وأشار ي  م ضع آخر 5"إلى ساحل إفريقيرة بجهة بجاية فاستقر هناك" خرج من الأندلسم(، يق ل "1040هـ/432سنة 

سحن ن كل ف سليمان بن عمران شيخ الحنفية بالقيروان قضاء بجاية وباجة والأربس، هذا التقسيم يدع مه إعادة انتشار وت ط ن القبائل 
لنشأة مدينة  عامةلالعربي ة الهلالي ة والبربري ة على مختلف الم اقع اجغغرافي ة بعد الهجرات الهلالي ة الكبرى وه  ما يحيلنا الى الكشف عن الظ رفية ا

 إليها.من القلعة بجاية وتح  ل مركت الن ف ذ 
بعد أن   نسما قام به شي خ مدينة تي  الأسباب العميقة  ل، تتمث  نشأتهاهناك ع امل مباشرة وأخرى عميقة أد ت إلى  نيمكن الق ل بأ 

بالأمير  نجد هؤلاءاست بقية المدن مثل القيروان، ة أس ار المدينة قصد السيغرة عليها على غرار ما قامت به معحاصرت القبائل الهلالي  
الذي  فعين عبد الحق بن عبد العتيت بن خراسان ،6ت نس دينةمتعيين وال من قبله يدير شؤون وطلب ا منه  الناصر بن علن اس الحمادي

اجغديد  ال ال عن طريق ،ه المباشرتبعية ت نس لصالحه دون تدخل الأمير الحمادي ضمن وبالتالى ،7ه 450سنة د ويلة متدهرة أس س بها 
 ، منهانهيار الدولة التيري ةاوق يت ش كته بعد أن دانت له العديد من الإمارات بالمغرب الأدني بال لاء بعد ، من المقر بين إليه ومحل ثقته وه 

ميكن حم   بن مليل البرغ اطي من الارتقاء الى السلغة وتأسيس إمارة مستقل ة بها، أول ما قام به ه   ي  اجغن ب الشرقي، مدينة صفاقس

                                           
(، حقق حسين نصار وعبد العتيت الأه اني، 24، نهاية الأرب ي  فن ن الأدب، )اجغتء  )1983( م،1332هـ /  733الن يري شهاب الدين، ت  4

 .217ص القاهرة،
, Libairie d’Amerique et siècle èmeXII-berberie Orientale sous les Zirides XLa Idris, H.R., (1962), 

d’Orient Adrien-Maisonneuve, Paris, T. 1, pp. 267-282.  
 غربيةترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، المملكة الم (،1983)ه(، 544بن م سي بن عياض السبتي )ت ي  سنة عياضالقاضي  5

  .26، ص 8ج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،
لبنان،  –أجتاء(، بيروت  4(، البيان المغرب ي  أخبار الأندلس والمغرب )1948)م،  1312هـ /  712ابن عذارى عبد الله بن محمد المراكشي ت بعد  6
 315ص، 4ج
)جتآن(، تعريب حمادي الساحلي،  12إلى القرن  10(، الدولة الصنهاجية: تاريخ إفريقية ي  عهد بني زيري من القرن 1992إدريس الهادي روجي، ) 7

 .310، ص1جبيروت، 
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م تابعة سياسي ا 1062هـ/ 454، لتصبح صفاقس منذ سنة 8ت جيه رسالة مبايعة مصح بة بهدي ة للناصر بن علناس وأبدى له ال لاء والغاعة
ها عائلة بني ت، حكمالتي تقع ي  جن ب غرب إفريقية ابن خلدون مدينة ت زرما جاء لدى حسب  إلى دولة بني حم اد، كما انضمت إليه

أمراء قفصة بن  اند سأيضا  عتراف بسلغة بني حماد ي  القلعة،للادع ة أمير صفاقس استجابة لعن الدولة الصنهاجي ة،  المنفصلةيمل ل 
أمر  ي ةبن على إلى إفريقم عبد المؤمن و قد اثرو   بن  حماد ضد  بن  عم متهم بن  زيري، ،9الذين  أسس ا د ويلة ي  غرب المغرب الأدني ،الر ند

جم عا  إلى القلعةهاجرت  كما.  11على قفصةنعمان بن عبد الحق الهنتاتي واليا عين  لي، 10بالانتقال إلى بجاية بحاشيته وأهله" " ئهاخر أمراآ
  . 12"انتقل كثيّ من أهل القرى والبلاد إلى بلاد بني حمراد لحصانتها"باحثة عن الأمن والاستقرار يق ل الن يري من البشر هامة 

ة من شرقها الى ولة الت يريمير الحم ادي حدود مجاله ليتجه مشروعه الى وراثة كامل جغرافية الدتجاوزت طم حات الأ بعد هذه التحالفات
، وحسب ابن الاثير 14التي تقع ي  غربي جبل زغ ان، بينها وبين القيروان مسيرة ثلاث أيام، 13مدينة الأربسنجح ي  الاستيلاء على ف غربها

،  وتبرر المصادر ذلك بخ فه 16ه 461سنة  سيغرة على القيروانلل تهمحاولي  لكنه فشل ، 15م1067/هـ460 سنةأن  عملية الحصار مي ت 
 .  المدينةست طنت من جم ع العرب التي ا
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قام  امس الهجري،اني من القرن الخصف الث  شقي الدولة الصنهاجية ي  المغرب الأدنى والأوسط خلال الن   بينعلى السلغة احتدم التنافس 
، المدن الد ويلاتة بعض بمساند والبربر، وهي فروع الأثبج وعد ى وزناتة وقبائل صنهاجةاصر بتأسيس حلف قبلي عتيد يضم  العرب الن  

" كانت الحرب بين الناصر ابن  الن يريإليه أشار وهذا ما ، 17وحلفه المتك  ن من خليط قبلي يضم رياح وزغبة وفروعها ضد  مييم بن المعت
صنهاجة وزناتة ومن العرب عدرى والأثبج، وبين العرب وهم رياح وزغبة علناس بن محمد بن حماد ومن معه من رجال المغاربة من 

ن الخلط من ألتك ن الم اجهة بن الغرفين ي  م قع سبيبة. ولفهم حيثيات المرحلة، نشير الى  .18وسليم ومع هؤلاء المعز بن زيري الزناتي"

                                           
العجم والبربر ومن عاصرهم من (، العبر ودي ان المبتدأ والخبر ي  أيام العرب و 1959م، ) 1406هـ /  808ابن خلدون أب  زيد عبد الرحمان بن محمد ت  8

 .345أجتاء(، بيروت، ص  6)ذوي السلغان الأكبر، 
 .230ص نفس المرجع، الهادي روجي،ادريس  9

(، تاريخ الدولتين الم ح دية والحفصية، تحقيق الحسين اليعق بي، 1998م، )1482هـ /  887التركشي أب  عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي، ت بعد  10
 .12ص ت نس،

  . 933ص لدون، نفس المصدر،ابن خ 11
 .221ص الن يري، نفس المصدر، 12
 299ص المصدر المذك ر، ابن عذارى، 13
 ( المسالك والممالك، )جتآن(، تحقيق أدريان فان لي فن وأندري فيري، ت نس. فقرة1992م، ) 1094هـ /  487البكري أب  عبيد بن عبد العتيت، ت  14

 .706، ص1186عدد 
أجتاء(، تحقيق علي شيري،  9(، الكامل ي  التاريخ، )1983م، ) 1232هـ/ 630ابن الأثير عت الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني، ت  15

 .58، ص10جبيروت، 
 .315ابن عذارى، ص 16
مصر، ، منشأة المعارف الاسكندرية، 3، جالمرابغين ، تاريخ المغرب العربي الفاطمي ن وبن  زيري والصنهاجي ن الى قيام دولة)1990 (عبد الحميد زغل ل 17
 .451 ص
 .220، ص24جنفس المصدر، الن يرى،  18
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الى   جميعا ،  تنتميالأمير الحم ادي الناصر بن علن اسضد   وسبيبة ضد  الأمير التيري المعت بن باديس خاضت المعركتين حيدران القبائل التى
، ميثل شتات من البغ ن والعشائر التي تربغها 19بني هلال وبني سليم وهي من العنصر العدناني الشمالي وبصفة أدق الفرع المضري القيسي

والمتتبع لتحركاتهم يمكن  ةة الإسلامي  مناطق من الدولة العربي   رابغة النسب، كانت هذه القبائل تعيش ي  نجد والحجاز قبل أن تنتشر ي  عدة
الثالثة و أن يقسمها إلى أربعة مراحل أساسية، المرحلة الأولى هي مرحلة اجغتيرة العربية ونقصد نجد والحجاز أما الثانية فهي انتقالهم إلى مصر 

لانتقال إلى الفترة العباسية والفاطمية، لتمثل المرحلة الرابعة مرحلة ا هي مرحلة انتشار بني هلال وبني سليم ي  الشام والعراق ومصر خلال
فحصل لسليم الشرق ولهلال الغرب وأقامت فروع بني سليم ي  أرض برقة وهي هيب وأحلافها ر واحة  ،20إفريقية وتسم ى بالتغريبة الهلالي ة

وفروعها هي من نسل هلال  ،21  افريقي ة واقتسمت البلادوناصرة وغمرة بينما تقدمت قبائل دياب وع ف وزغب وجميع بغ ن هلال نح
بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ه ازن بن منص ر بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان بن مضر استقروا بعد عب رهم النيل 

 برقة ثم مض ا إلى إفريقي ة.

يرت مياما الملامح . كما عرفت دينامكية كبيرة ي  تحركاتها غالت بدىبسبب الهجرات القبلية الكبرى طغى على الخارطة اجغغرابشري ة مشهد 
، التي دخلت ي  صراعات مع 22ة وهي زناتة وه ارة وصنهاجةة والبرنسي  القديمة للت ز ع اجغغراي  القبلي لبلاد المغرب ببغ نه الكبرى البتري  
حال يتغير  مجال الت  طين والعمران وفق تغير  علاقة القبيلة بمجالهاذ القبائل ال افدة من مصر، وأدى تراجع ق تها الى انحسار مجالها،  ا من التر 

ترة الإسلامي ة فعربي المدن والب ادي على خلاف الاكتسح العنصر الم 11الهجري/ني من القرن الخامس إلى الاستقرار، وي  النصف الثا  
راوة وبني يفرن وكان لتناتة ومغ اغلب ديار وسط ي  الأة كان المغرب الأالهلالي  يل الهجرات قب   الأولى إذ اقتصر على بعض المراكت الحضري ة.

معهم مدي نة ومغيلة وك مية ومغغرة ومغماطة ثم صارت من بعدهم لبني ومان ا وبني يل مي ثم صار لبني عبد ال اد وت جين من بني مادين 
 ن مجال بجاية وقسنغينة كانت م طنا لتواوة وكتامة وعجيسة وه ارة ثمفإوتحديدا  ،يجة والمريةوبج اره من جهة الشرق بلاد صنهاجة ومت

لتي حافظت زاحتها رياح عن افريقية ي  تنافس على حيازة الم اقع، إلا  منغقة اجغبال ال عرة اأتغلبت عليها فروع بني هلال وخاصة زغبة، التي 

                                           
(، جمهرة أنساب العرب، تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون، الغبعة، 1982م، )1063هـ/ 456ابن حتم  أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ت 19

 .273، ص.القاهرة
20 Cahen. C., (1968), "Note sur les Hilaliens et le Nomadisme"  JESHO, T.XI, pp. 130-133.; Idris. 
H.R., (1968), " l'invasion hilalienne et ses conséquences » Cahiers de Civilisation Médiévale, T.III, 
pp. 353-371.; Idris. H. R., (1968) "De la réalité de la Catastrophe Hilalienne", Annales E.S.C, pp. 
390-396.; Daghfous.R., (1975) "De l'origine des Banu Hillel et des Banu Sulaym", C.T. T. XXIII, 
N°91-92, pp.41-68. 

 .31 اللبناني، ص، دار الكتاب 6، العبر، ج )1959(ابن خلدون 21
22 Berque. J., (1970), " Les Hilaliens repentis ou l’Algérie rurale au XVème siècles d’après un 
manuscrit jurisprudentiel", Annales ESC, n° 5, pp. 1325-1353.; Berque. J., (1972), "Du nouveau 
sur les Banu Hilal", Studia Islamica, T.XXXVI, pp.99-113.; Bouzid A., (1991-1992), Catalogue 
des tribus berbère  « Butre » au Maghreb d’après les sources arabes médiévales, Diplôme de 
recherche approfondie, sous la direction de M.Chapoutot-Remadi, Tunis.; Colin, G.S., 
(1975), « AL-BARANIS », E.I, nouvelle édition G.-P. Maisonneuve et Larose S.A., Leiden E.J. 
Brill, Paris, T.1, p.1068.; Idem, (1975), « AL-BUTR », Op.Cit, p.1390. 
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ا ظل ت ي  م اقعها ي  محيط المدينة حيث أنهيبدو ، 23يّة بظاهر بجاية"ن زواوة قبيلة كبأعلى نسيجها القبلي القديم فقد ذكر ابن خلكان "
ت الدولة الفاطمية كانت سس  أن كتامة التي أشار البكري أترجمة لعلماء تع د أص لهم لبني عيسى وبني غبرين. كما  "عن ان الدراية "نجد ي 

 انهأبيد، والحقيقة وراس وب نة وبجاية ي  عهد بني عقسنغينة والأ ها الممتدة بين جن بمستقرة ي  جبل بجاية، ولم تعد مسيغرة على م اقع
  .تباعا منذ هجرتها الى المصر مع الفاطميين خسرته

لت الفتنة واتص ن هتمت عرب بني هلال صنهاجة حارب ا زناتة "أنه بعد أثباتا لل ج د، إوقد لخ ص لنا ابن خلدون هذه الصراعات 
واضطرب أمر افريقية وخرب عمرانها وفسدت سابلتها وكانت رياسة الضواحي من زناتة والبربر لبني يفرن ومغراوة وبني  بينهم..،

يمانوا وبني يلومان ولم يزل هذا دأب العرب وزناتة حتى غلبوا صنهاجة وزناتة على الضواحي افريقية والزاب وغلبوا عليها صنهاجة 
فروع رياح. وكتب ابن  أحدن باجة كانت تابعة لمرداس أونشير هنا الى . 24هم عبيدا وخدما بباجة"وقهروا من بها من البربر وأصارو 

وعدي لحرب زناتة، فكسرها  هـ، خرج بلقين، ومعه الأثبج450في سنة سل ب التسلسل التاريخي للأحداث "أعذارى بالاعتماد على 
صر ي  تأسيس امير الحم ادي الن  ها ساندت الأة من افريقية لكن  صنهاجة انهتمت ي  المناطق الشرقي  ن أ. ما نفمهه 25وقتل منها عددا كثيّا"

، فالتجأت زنتفة إحدى دنى والأوسطفروعها لم اطنهم ي  المغربين الأ بالنسبة له ارة أدى التصادم مع الآخر إلى تغيير عديدما أمدينته اجغديدة. 
ائل العربي ة ببناء س ر منيع ح ل ديارهم خ فا من غتوات القب تغاوين كما قام أهل ه  ارة الس اكنين بحصن المحرسبغ نها إلى جبل زنتفة جن ب 

م وقعت بالقيروان بين 1060هـ/452التي أجلتهم من م اطنهم الأصلي ة بقص ر بني خيار ال اقعة ي  جبل مسلاتة شرقي طرابلس، وي  سنة 
ميك نت سنة  ه ارة ، لك ن27، كما انهتمت ي  قتال حصل بباب الأصرم أحد أب اب القيروان26ب كان الغلب فيها للعربالعرب وه ارة حر 

المعتت  بن  كما حاربت أمير قفصة  28م من أخذ القيروان من يد قائد بن ميم ن الص نهاجي بعد أن ملكها لمد ة ثلاث سن ات1065/ـه458
وي  مرحلة م الية خلال  وص لا الى منغقة بجاية حيث احتد الصراع مع زغبة.. 29الله الذي تغل ب حسب ابن خلدون على جبل ه ارة عبد
وهي وسط، رب الأثبج وعدي الى المغ افريقية وانحازت قبائل رياح الأادس الهجري تقد مت قبائل سليم الىصف الثاني من القرن الس  الن  

  زع القبلي على المجال. الت   المرحلة الثالثة ي 
ن ال قعة كانت ي  مجال أاتفقت المصادر على ، حيث هيأت هذه الظروف مجتمعة الى تصادم مختلف الق ى انتهت بالحرب ي  مدينة سبيبة

، 30لإقليمالاستيغاني ة القديمة لهذا ا، تنتمي لمنغقة السباسب العليا الافريقية وتعد  ضمن مناطق Sufesفحص سبيبة والتي تسمي قديما 
ت أهميتها إثر المجيئ ، وتراجعي  العهدين الفاطمي والت يري لأهمي ة عدد القرى والمنازل التي كانت منتشرة ح لهاا هاما شهدت ازدهارا عمراني  

                                           
، ص 6ج، اجتاء، دار صادر،بيروت8وفيات الاعيان وابناء التمان، حققه احسان عباس، (، 1972)ابن خلكان )اب  العباس شمس الدين احمد(،  23

197 . 
 .35ص اللبناني،دار الكتاب  ،العبر.. (1959)خلدون، ابن  24
 .294، ص 1ج ..ابن عذاري، البيان 25
 . 237، ص9، جالكامل ي  التاريخابن الأثير، 26
 .294، ص1لبنان، ، ج –أجتاء(، بيروت  4والمغرب ) ، البيان المغرب ي  أخبار الأندلس( 1948) ابن عذارى عبد الله بن محمد المراكشي 27
 240، ص9ج فس المصدر،ابن الاثير، ن 28
 339ص، (1959) ابن خلدون، 29

30 BAHRI. F., )2001(, "SBIBA entre deux Conquêtes à travers trois sites Islamiques de la conquête 
Musulmane au Ier-VIIème siècle à l’Invasion Hilalienne au milieu du Vème-XIème siècle", Actes du 
Colloque de Sbeïtla, pp.163-179 
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ا 31الهلالي أشار صاحب الاستبصار أن  العرب خر بتها حافظت على حض رها السياسي والتمد ني عهد الإمارات ، ولكن الأحداث بي نت أنه 
ددا لمصير الق ى ن اخضاعها لأحد الغرفين كان محإوقلعة بني حم اد، و  الر ابغة بين القيروان المستقل ة، خاصة ل ج دها على الغريق التجارية

عت بين مييم ن أط ار المعركة جمإو  ، العكس الاتجاه نح  مرتفعات مسيلةم ا بالت قدم نح  المناطق السباسب السفلى أو إالمتنازعة وذلك 
" أن العرب لما ار قال صاحب الاستبص الأثبجة فروع رياح ي  م اجهة ابن عم ه الناصر المتحالف مع فروع وحلفائه من القبائل الهلالي  

 رب منهم صاحب القيّوان الصنهاجى وتحصن بمدينة المهدية وكان ابن عمهوأكثر مدن إفريقية ه دخلوا إفريقية وأفسدوا القيّوان
صاحب القلعة المنصور بن حماد اشد شوكة من صاحب القيّوان وأكثر جيشا فخرج لنصرة ابن عمره، وجيشه جيشا كبيّا فلقيته 

نهاجة وذلك ان حتى هٌزم المنصور وقتل أخوه وأكثر صعلى مقربة من القيّوان فكان بينهم يوم عظيم  العرب بحملتها بفحص سبيبة
أخاه كان أسن منه فنهاه عن مقابلة العرب وقال له أقم أنت ببلادك وابعث إليهم وصانعهم يأتونك خاضعين وفي جبائك طامعين 

طني تاجك ك ولكن أعفهذا من خلق العرب قديما فلا تلقاهم فلما كان ذلك اليوم وهزم قال له أخوه "ألم أنهك ان تلقاهم بنفس
والراية أقم على الجيش... فسار بالجيش حتى لحق وقتل... فلما نجا المنصور إلى القلعة نزلت عليه جيوش العرب وضيقوا عليه ببلاده 
فكان يصانعهم حتى ضاق ذرعا بهم وكان لا يقدر على التصرف في بلاده فطلب موضعا يبني فيه المدينة ولا يلحقه فيها العرب فدل 

كم حماد الذي ت لى الح سم ع ض الن اصر بن حماد أورد اسم المنص ر بنالاخغأ صاحب الاستبصار ي  ذكر أوقد . 32لى موضع بجاية"ع
 انتصار القبائل الهلالية إلى تتغ يق القلعة وقغع السبل عنها، فكان ذلك من أسباب بناء وعمار بجاية.  دفع .هـ481سنة 

 
 والبناء: عملية اختيار الموقع بجاية .3

 اختيار الموقع 1.3
حاطت أيثيات التي ولكنها لم تختلف ي  سرد الح، تعد دت الروايات التاريخية ح ل الانتقال من القلعة الى بجاية وعلى شروط اختيار الم قع

ا عمرت بخراب القلعة التي بناها حماد بن بلكين التي تنسب دولة بني حماد إليها"به، واتفقت كما قال الحم ي " ربما الاستثناء ي   ،إنّر
لناصر بن علناس  لما استقام الامر لعغانا دافعا مخالفا لبناء بجاية وحصره ي  ما أتى "أجمعت عليه المصادر ه  نص  ابن الخغيب الذي أما 

نها بالجبل مكره مجاورة بنى حماد أكناف القلعة المنسوبة إليهم اذ كان يسكنها من فرسان صنهاجة اثنا عشر الف فارس فبني قريبا 
ة ي  ن ميلاد بجاية كحاضرة وقاعدة سياسأذ إن رأيه لا يخل  من الص اب، أ، رغم انفراده بهذه الفكرة الا 33مدينة وقصورا مسماة بعدرة أسماء"

ري عهد المعما اطوت اصل بيها النش صعدة، لكنها دون شك لم تتعرض لعملية الاخلاءتضاؤل دور القلعة على جميع الأة يقابله واقتصادي  
وانهتام  ،ثر معركة حيدرانااللتين خر بتا صبرة المنص رية ثم القيروان مدينة المسار التاريخي الذي شهدته  ولم تعرف نفس ،34المنص ر بن حماد

  .مييم بن المعت بن باديس ابنه التي عرفت الازدهار تحت حكم لفائدة المهديةالمعت بن باديس أمام القبائل الهلالية، 

                                           
 161، ص، نفس المصدرمؤلف مجه ل 31
(، كتاب الاستبصار ي  عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغل ل عبد 1985)مؤلف مجه ل، ت ي  نهاية القرن السادس هجري / الثاني عشر ميلادي،  32

 .ةالحميد، الإسكندري
 .64ص دار الكتاب، المغرب، تاريخ المغرب ي  العصر ال سيط، القسم الثالث،( 1964)، لسان الدين ابن الخغيب 33
 .68ص  دي ان المغب عات اجغتائرية، اجغتائر، الدولة الحمادية، تاريخها، وحضارتها، (1977)رشيد، ب ريبة  34
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، يق ل صاحب الاستبصار 35بقدم تعميره منذ الفترة البيتنغي ة والر ومانيةم قعها فقد ميي ت  ن بجاية لم تكن مدينة مح دثةأنشير ي  البداية الى  
ن هناك من اعتبرها مدينة قديمة فيما سلف، أوذهب الحميرى الى  ،36نه كانت فيه آثار قديمة "أ"وكان مرسى ويقال  ي  وصف الم ضع

 فرع قبلي من بغ ن صنهاجة يسمي بجاية الذي أعغى اسمه للمدينة، وهي عادة متداولة ابن خلدون الى أن  التسمية تع د أص لها إلى وأشار
ن أ ن تأخذ المدن أو الاقاليم أسماء من سكنها أو أس سها، لذا أشار المؤر خ نأي  أسماء الم اقع الافريقية أو ما يغلق عليه بعلم الغ ب ن ميا 

ة بناها وه  ما يؤك د وق ع صاحب الاستبصار ي  الخغأ بذكره أن مدينة بجايية تسم ت أيضا بالن اصرية نسبة الى الناصر بن عل ناس، بجا
ليها وه  دليل على إسم يت بالمنص ري ة وهي حسب بقي ة الن ص ص الن اصرية، وقد ذكر الحم يري نفس الر واية وبالأخغاء التي أشرنا المنص ر و 

و الذي صاحب قلعة حماد ه "ورأيت في خبر آخر أنر النراصر بن علرناسصاحب الاستبصار، لكن ه تدارك الأمر قائلا  عنخذها أن ه أ
ها دار ملكه ولهذا تسمى الناصريرة وأظنر ذلك سنة سبع وخمسين وأربعمائة" ينة ن اختغاط المدأو  وه  الخبر الصحيح. 37بنى بجاية وصيّر

ن درعا واقيا ضد ن هذه المجم عات ستك  بأبني سدويكش وزواوة ينغ ي على بعد نظر سياسي و ي  وسط قبلي صنهاجي من قبيلة بجاية 
 مؤيدة ومحتضنة للسلغة اجغديدة بحكم نفس الانتماء الاتني ووحدة المصالح.  ة وإنها بالتالىالقبائل الهلالي  

أنر وزير النراصر، أبا بكر بن أبي الفتوح أرسل رسولا من عنده إلى " 38الاثير ح ل قرار البناء قال فيهلذا اعتمدنا نص ا مفص لا لدى ابن 
تمريم يعتذر ويرغب في الإصلاح. فقبل تميم وأرسل إلى النراصر محمد بن البعبع، رجلا غريبا كان أحسن إليه الأميّ الزريري. فسار محمد 

بر أن سلم كتاب تميم إلى النراصر ثمر قال له : "معي وصية إليك وأح وصل إلى قلرعة بني حمرادبن البعبع مع الررسول الحمرادي ولما 
تخلي المجلس فقال النراصر أنا لا أخفي عن وزيري شيئا فقال بهذا أمرني الأميّ تميم. فقام الوزير أبو بكر وانصرف. فلما خرج قال 

ير مخامر عليه هواه مع الأميّ تميم لا يخفي عنه من أمورك شيئا وتميم مشغول مع عبيده قد استبدر بهم وأطرح الرسول يا مولاي إنر الوز 
غيّها و  صنهاجة وغيّ هؤلاء ولو وصلت بعسكرك ما بت إلار فيها لبغض الجند والرعيرة لتميم وأنا أشيّ عليك بما تملك به المهديرة

وأشار عليه أن يترخذها دار ملك ويقرب من بلاد افريقيرة وقال له أنا أنتقل إليك بأهلي وأدبرر دولتك فأجابه  وذكر له عمارة بجاية
بلد لالنراصر إلى ذلك وارتاب بوزيره وسار مع الررسول إلى بجاية وترك الوزير بالقلرعة. فلمرا وصل النراصر إلى بجاية أراه موضع المينا وا

لسلطانيرة وغيّ ذلك. فأمر النراصر من ساعته بالبناء والعمل وسرر بذلك وشكره وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى والدرار ا
القلعة. فقال النراصر لوزيره أنر هذا الرسول محبر لنا وقد أشار ببناء بجاية ويريد الانتقال إلينا فاكتب له جواب كتبه. ففعل وسار 
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به تميم حيث تجدرد بناء بجراية عقيب مسيّه إليهم وحضوره مع النراصر فيها، وكان الررسول قد طلب من النراصر الررسول وقد ارتاب 
أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود بها. فأرسل معه رسولا يثق به فكتب معه انرني لما اجتمعت بتميم لم يسألني عن شيء 

مرها عليه واتهمني فانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع كذا فإنير سائر إليهم قبل سؤاله عن بناء بجراية وقد عظم أ
وغيّها على طاعتك وسيّ الكتاب. فلمرا قرأه النراصر سلمه إلى الوزير فاستحسن الوزير ذلك  مسرعا، وقد أخذت عهود زويلة

خة لا تؤخرر عنه انفاذ العرب ليحضر معهم ومضى الوزير إلى داره وكتب نسوشكره وأثنى عليه وقال لقد نصح وبالغ في الخدمة ف
الكتاب وأرسل الكتاب الذي بخط الرسول إلى تميم وكتابا منه يذكر له الحال من أورله إلى آخره. فلما وقف تميم على الكتاب عجب 

عض أولئك الحرس ل والنرهار من حيث لا يشعر. فأتى بمن ذلك وبقي يتوقع له سببا يأخذه به إلار أنره جعل عليه من يحرسه في اللري
إلى تميم وأخبروه أنر الرسول صنع طعاما وأحضر عنده الشريف الفهري وكان هذا الشرريف من رجال تميم وخواصه فأحضره تميم 

مع من أخرج  رفنيفقال كنت واصلا إليك وحدثه أنر ابن البعبع الرسول دعاني فلما حضرت عنده قال أنا في ذمامك أحبر أن تع
من المهدية. فمنعته من ذلك وهو خائف. فأوقفه تميم على الكتاب الذي بخطه وأمره بإحضاره. فأحضره الشريف. فلما وصل إلى 
باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذي سيّهم الناصر إليه يأمره بالحضور عنده. فأخذ الكتاب وخرج الأميّ تميم.  فلما رآه 

قطت الكتب منه فإذا عنوان أحدها من الناصر بن علناس إلى فلان. فقال له تميم من أين هذه الكتب. فسكت. ابن البعبع س
سب الرواية ان الرس ل حفأخذها وقرأها. فقال الرسول ابن البعبع العفو يا مولانا فقال لا عفا الله عنك وأمر به فقتل وغرقت جثته". 

نظرا ن نظرته كانت صائبة إه  الذي أشار على هذا الأخير بم قع بجاية، و  بينه وبين ابن عم ه الن اصرالذي بعثه مييم بن المعت  لعقد الصلح 
للمدن الاسلامي ة  ةن الحياة الحضري  أوهي بارزة للعيان، ويستجيب لشروط بناء الحاضرة، ذلك خاصة هذا الم قع يتات التي حظي بها م  لم

لائلي لمفه مها، ونجدها لكنه اثرى الحقل الد تي اختلف المؤر خ ن ي  تصنيفهامجم عة من العناصر الانبنت على ه ي ة مشتركة، ارتكتت على 
"وقالت الحكماء أحسن مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء وهي: النهر الجاري، بشكل مقتضب لكنه شامل ي  نص  لابن أبي زرع 

بينما مدح ابن  .39ن، إذ به صلاح حالها وأمن سبلها وكف جبابرتها"والمحرث الطيب، والمحطب القريب، والسور الحصين، والسلطا
يث يبلغهم ومتى كانت القبائل والعصائب موطنين بقربها، بحخذ بجاية نم ذجا بق له ".. أخلدون حسن اختيار الم قع المحمي طبيعيا و 

نعة من العدو ل وعلى أسنمتها؛ كان لها بذلك مالصريخ والنعيّ، وكانت متوعررة المسالك على من يرومها باختطاطها في هضاب الجبا
انفردت . 40ويئسوا من طروقها، لما يكابدونه من وعرها، وما يتوقرعونه من إجابة صريخها. كما في سبتة وبجاية وبلد القلر على صغرها"

شيدت ي  سفح جبل ، 41دارشديدة الانح ة من جبال وتل ل ومنخفضاتالمدينة بمميتات طبيعية تشتمل على مختلف العناصر التضارسي  
يضا أحيغت هي أ  ست على سفح جبل عجيسة ومدن افريقية مثل ت نس وقفصة التي س  أ  أمسي ن وهي بذلك تتشابه مع القلعة التي 

ا تجمع بين الموقع نهأنها تكاد أن تكون كلها مؤلفة من جبال شاهقة ووعرة ..وتلال وسهول، كما بأبالمرتفعات. يق ل ال زان الفاسي "
ن جبالها المرتفعة ومنحدراتها أ، و 43ذ يحد ها من جهة الغرب ال اد الكبير الذي ينبع من جبال جرجرةإ، 42البحري والجبلي وتوفر المياه بها

                                           
 .33 الرباط، ص، الأنيس المغرب بروض القرطاس..، (1973) ابن ابي زرع 39
 .621-617، ص2جبيروت، العبر..،  (1983، )ابن خلدون 40
 .183حماد مل ك القلعة وبجاية، الشركة ال طنية للنشر والت زيع، اجغتائر، ص  دولة بني (1980) العربي اسماعيل، 41
 .50، ص 2، دار الغرب الاسلامي، بيروت، طبعة1وصف افريقيا، ج (،1984)ال زان، حسن  42
 .142ص المكتبة التجارية للغباعة والنشر والت زيع، بيروت،  اجغغرافيا، حققه إسماعيل العربي، ب(، كتا1970) ابن سعيد المغربي، 43
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ت سعاتهم وت غلاتهم التي ين و ل م طنا آمنا من العرب الهلالي  من اجغهة البر ية لتمث   ليه بسه لةإال عرة جعل منها م قعا حصينا يصعب ال ل ج 
أن  الم قع  اعتبر ن صاحب الاستبصارأ بل، 44""هاهنا تصل غارات العرب وضررهاشار الادريسي بق له أتت قف عند سفح اجغبل كما 

قد أحاطت بها امخة ما بين جبال ش يضا ي  تحديد مصير المدينة حين قال "أة و لعب دورا هاما جعلها ي  منأى عن تعد يات القبائل الهلالي  
والبحر منها في ثلاث جهات في الشرق والغرب والجنوب ولها طريق إلى  جهة المغرب يسمى بالمضيق على ضفة النهر المسمى 
بالوادى الكبيّ وطريق القبلة إلى قلعة حماد على عقاب وأوعار وكذلك الطريق الى الشرق وليس لها طريق سهلة الا من جهة الغرب 

ها سبيل ولا كان يدخل من العرب إلا من يبعث إليه الملك لمصانعه على بلاد القلعة وغيّها فيدخلها افراد فلم يكن للعرب الي
الغبيعية  هكذا تبرز الحصانة في ملكك شامخ وعزر باذخ يضاهي في ملكه صاحب مصر". وفرسان دون عسكر فبقي صاحب بجاية

ضه نيت على جرف من حجر يحيط بها البحر من ثلاث جهات فيرتسم م قعها بتق س اهليجي عر بة فقد ي  مناعتها البحري  أيضا لبجاية 
وهي مدينة وه  ما عاينه العبدري ي  رحلته قائلا "، 46، يبتدأ من الشرق وينتهي ي  الغرب عند منحدر جبل امسي ن45ميلا 28ح الي 

 . 47مقطوعة بنهر وبحر، مشرفة عليها اشراف الطليعة متحصنة بها منيعة" حصينة منيعة شهيّة بريرة بحريرة..
ى فحص قد علا كانت حسب عبارة الاستبصار "نه  أن ع التضاريسي قد ساعدها على ممارسة النشاط التراعي المتن  ع خاصة الت   هذا

نها وعليه  نهر كبيّ يقرب منها بنحو ميلين أو دو أميال تسقيه أنهار وعيون وفيه أكثر بساتينهم ولها  10أحاطت به جبال تدوره نحو 
ن بها كثير من المتارع والحنغة أن اكتفى الادريسي بالق ل إو  48كثيّ من جناتهم وقد صنعت عليه نواعيّ تسقى من أنهر وله منتزه عظيم"

العدس لقمح والشعير والحمص والف ل و كثر منه تفصيلا فقد ذكر من حب بها اأالقلقشندي جاء نص  ن إ. ف49والشعير والتين وسائر الف اكه
رور  اع والرمان منه الحل  والمر والحامض والسفرجل والتفاح والعناب والتعأنما الف اكه فهي العنب والتين كل منها على أوالذرة واجغلبان، 

د الى النخيل والم ز، قليل بها، كما تفتقما اجغ ز فكان أ ن، بيض والفرصاد والتيت ن والليم خ والمشمش على أن اع والت ت الأاضافة الى الخ
فت خضر الذي يسمى عندهم الدلاع وكذلك الل بيا والل اع والبغيخ الأأنصفر على ب السكر على قلة، وبها البغيخ الأووجد بها قص

ة ة التجاري  ي  الم قع، ولأهمية الحرك همية من الفلاحة نظرا ل ج د الم اد الخامأقل أن النشاط الحري  لم يكن أ، كما 50والباذنجان وسائر البق ليات
 .52وبها من الصناعات كلر غريبة"ضاف الحميري "أو  ،51بها من الصناعات والصناع ما ليس بكثيّ من البلاد"جعل "

لمسافات اومقارنة ببقية الح اضر مث لت قغبا لعديد من البلدان، وتعتبر همتة وصل بين الشمال واجغن ب وبين الشرق والغرب، لخ ص الادريسي 
من بجاية الى اتكجان يوم وبعض يوم ومن بجاية الى بلزمة مرحلتان وبعض ومن بجاية الى بينها وبين عد ة مدن وهي كما وصفها لنا " 
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سطيف يومان وبين بجاية وباغاية ثمانية ايام وبين بجاية وقلعة بشر خمسة ايام وهي من عمالة بسكرة وبين بجاية وتيفاش ست مراحل 
. 53بجاية وطبنة سبع مراحل" ية وقالمة ثماني مراحل وبين بجاية وتبسة ستة ايام وبين دور مدين وبجاية احدى عشرة مرحلة وبينوبين بجا
البحر  يقابل بجاية من الاندلس طرطوشة وعرضدلس بق له "نب  الفداء م قعها من جهة الأأبة للمدن واجغتر المت سغية يحدد وبالنس

بح ض  ةة والمراكت الاقتصادي  . مما جعلها منفتحة على التيارات الخارجي  55وهي نفس المسافة التي عد ها القلقشندي، 54بينهما ثلاث مجاري"
  .غراي  واجغغراي  خاص ية متدوجةلمكان الغ  ب  ا ليكتسب ،المت سط

 
  ة في الطرور الاورل سلامير الصرورة المعماريرة للمدينة الإ 2.3

اد عن ه منذ الفترة الاسلامي ة الأولى فض ل القادة العرب ي  الابتعن  أء المعماري، ونشير ي  هذا الصدد البنابعد اختيار الم قع جاء قرار 
البحري ة ووسائلها ي  -الس احل الافريقي ة لفائدة المدن الد اخلية، وذلك تفاديا للخغر القادم من "بحر الروم" لافتقارهم للتقاليد العسكري ة

استرد ت المدن الس احلية  م12-11/المرحلة الثالثة من الت مدن الاسلامي بافريقية خلال القرنين الخامس والس ادس الهجري ه ي مجابهته. إلا أن  
ة، تجاوزت ن  بجاية، كمثال نم ذجي للمدن الافريقيأبدوي، ي  هذه الفترة يمكن الق ل سيغرتها على مجالها رغم  انتشار نمط العيش ال

ا  "مارةو "الإأصغلح الاغريقي "المدينة الدولة" خر للسلغة يختتنه المآغة لها إلى نش ء مفه م خغ  حدودها التقليدي ة والم لا بالمفه م الديني إنم 
تغر ق لغبيعة خصائص ي ، وإن  محاولة لاستعراض التك  ين والن م  الحضري ي  أي مرحلة من مراحل الت تبع لمسارها التاريخيبالمفه م السي اسي

قتصادي لفهم العناصر التشكيلي ة لعمرانها، وه  ما دفع باستمرار للكشف عن تأث رها ال اضح بمختلف جتماعي وأساسها الإتنظيمها الإ
د د محالع امل التي حد دت نم  ها، وبمجم عة الأفكار والقيم التي أشارت إلى تنظيمها. لذا لا تخل  دراسة الت مدن الإسلامي ي  مجال جغراي  

 هفاهيم المتعل قة بالمدينة ومك  ناتها الحضري ة، والحقل الدلالي الذي احتضنها وارتبط بها، منها ي  مصغلح المدينة الذي عر فمن حصر بعض الم
ات، ومنه المدينة، وهي فعلية، وتجمع على مدائن، بالهمت، وم دْنٍ وم د ن  لتخفيف بالنا ابن منظ ر بق له مدن: مَدَنَ بالمكان أقام به، فعل مم 

؛ قال ابن بري: ل  كانت الميم ي  مدينة زائدة لم يجت جمعها على م دْنٍ. وفلاوال مدَّن  نتثقيل؛ وفيه ق ل آخر: أنه مفعلة من دِنْت  أي م لِكْت 
دائن: كما يقال مَصًّرَ الأمصار. قال: وسئل أب  علي  الفس ي عن همتة مدائن فقال: فيه ق لان، من جعله فعلية من ق لك مَدَنَ با

َ
لمكان الم

والمدينة: الحصن يبنى ي  أ صغ مَّةِ الأرض،  56أي أقام به همته، ومن جعله مفعِلة من ق لك دِينَ أي م لٍكَ لم يهمته كما لا يهمت معايش
من هنا و  مشتق من ذلك. وكل أرض يبنى بها حِصْنٌ ي  أَصغ مَّتِها فهي مدينة، والنسبة إليها مَدِيني، واجغمع مدائن وم د نٌ. قال ابن سيده:

عايش حكم أبن الحسن فيما حكاه الفارسي أن مدينة فعيلة. الفراء وغيره: المدينة فعيلة، تهمت ي  الفعائل لأن الياء زائدة، ولا تهمت ياء الم
نها، وإذا الأن الياء أصلية. والمدينة: اسم مدينة سيدنا رس ل الله صلى الله عليه وسلم، خاصة غلبت عليها تفخيما لها، شرَّفها الله وص
لبناء اسما ا نسبت إلى المدينة فالرجل والث ب مَدَنيَّ، والغير ونح ه مَدِيني، لا يقال غير ذلك. قال سيب يه: فأما ق لهم مدائني فإنهم جعل ا هذا

دتها وابن ب ـعْث غها وابن س رْس  رها." وابن بل للبلد، وحمامة مدينيَّة وجارية مدينيَّة. ويقال للرجل العالم بالأمر الفـغَِنِ: ه  ابن بَجْدَتِها وابن مدينتها
 . 57والمدينة ي  الدراسات الحديثة تعني ال حدة الترابي ة التي تتسم بانتشار العمارة واتصالها كما تحيط بها عديد القرى والب ادي

                                           
 .260ص نفس المصدر، الادريسي،  53
 .64ص ،تق يم البلدان، دار الغباعة السلغانية (1840)إسماعيل، اب  الفداء عماد الدين  54
 .109، ص 5صبح الأعشى ي  صناعة الانشى، المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والغباعة والنشر، ج ،أب  العباس احمد بن علي 55
 .402، ص 3ابن منظ ر، لسان العرب، ج 56
 .243المصغلح اجغغراي ، ص  (1992، )دبيش لغفي 57
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ها بن  حماد وذلك ضمن ليإن ينتقل أنها ارتقت من مجر د مرسى قبل إملها اجغغرافي ن ل صف بجاية نرى وإذا ما قارنا المصغلحات التي استع
اني من القرن الخامس الهجري حسب ما كتبه الادريسي ي  صف الث  ن  ، الى مفه م المدينة بداية من ال58الت صيف الذي قد مه ابن ح قل

السفن إليها المغرب الاوسط وعين بلاد بني حماد و  "ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينةمؤلفه ح ل مراسي وم اني افريقية وبلاد المغرب 
 . 60وسطا قاعدة المغرب الأونعتها صاحب الاستبصار بالمدينة العظيمة واتفق معه الحميري مضيفا بأنه  ، 59مقلعة

 استعمالات ي  إعجاب اجغغرافي ين بالمدينة انبنى خاصة على ك ن الن سيج العمراني مييت بتن  عه وكثافته وبراعة هذا التصنيف الذي يعكس
ا هلذا يرتكت البحث ي  نشأة المدينة على معمارها ومعالمها، وأهم   ةة الاسلامي  رث القديم شأن العديد من المدن العربي  الأرض باستغلال الإ

عض المدن والذي ة، والتي تتضاعف حصانتها بحفر الخندق ي  بس ار لحمايتها من الهج مات الخارجي  لة ي  الأمث  لمتالتحصينات والدفاعات ا
مثل مدينة المهدية عاصمة بن  زيري،  61ن البحر يضرب ي  س رهاأالحميري نقلا عن صاحب الاستبصار لا نجده ي  مثالنا المدروس، أشار 

ه اعتمد على الحجر والدبش والآجر ن  أالى  62ولى ح ل ع اصم اجغتائرشارت الدراسات الأأها فقد بنائ ما بالنسبة للم اد المستعملة ي أ
هي المم ل بجاية كانت ن اجغبال المحيغة بأيبة لتسهل عملية البناء والأرجح وتك ن هذه الأس ار مبنية بالحجارة التي يتم جلبها من مقاطع قر 

ة والت خرفية عمدة والتيجان واجغدران والعناصر الانشائي  خاصة الأ الاستعمالكم اد بناء معادة استغلالها  ثار القديمة وقع بم اد البناء وأيضا الآ
خذ شكل تأالذي ساير الم قع اجغبلي للمدينة فان مساحتها  حسب رسم الس ر .ةللقص ر واجغ امع والمساجد وغيرها من المنشآت الحياتي  

مارة بن  ال رد وه  دليل إلتخغيط القلعة ومدينة بنترت عهد ة لينتهي ي  قمة اجغبل، وه  نفس شكل االناحية البحري  مثلث تبدأ قاعدته من 
سار معلى ان السكان الاصليين قد برع ا ي  بناء الاس ار التي ورث ها منذ الفترة الرومانية والبيتنغية بافريقية، وحسب احدى الدراسات فان 

خر آم، وتتباين نقاط ارتفاعه من م قع الى 5400، يمتد على مساحة 63الخط  الروماني واتسع ي  الناحية العليا للمدينةالس ر اتبع مسار 
، كانت تعل ه شرفات ومشى للعسس تتخلله 64م2.50صم الى  90ما سمكه فتتراوح من أأمتار،  6حسب ط بغرافية المجال تصل الى 

 م. 25م ط لا وتفصل بينها مسافة 4م عرض  و 3، وتبلغ قاعدتها ما بين م6براج مستغيلة الشكل يصل عل  ها الى أ
الأب اب هي وتؤم ن حركة الدخ ل والخروج إليها و  س ار مجه تة بأب اب حسب المداخل التي تفتح المدينة على محيغها الخارجيكما كانت الأ  

وزنك  فتها باستعمال م اد مختلفة ي  تهيأتها من خشب ورصاصوتن عت زخر  ووظائفها شكالهاأة لذا تعددت من ث ابت العمارة الاسلامي  
لذا نرجح استغلاله ي  بنائها. وهي مت صلة عادة بالمسالك والغ رقات التي  66، ووجد ي  بجاية  معادن الحديد الغيب65وحديد وذهب..

اجم والغ بقات كانت لها اسهاماتها ي  أل شرايين المدينة ونشير هنا الى ميث نها أسماء الأب اب مد نا بمعل مات تخص  هذا اجغانب من كتب التر 

                                           
 .77ابن ح قل، ص رة الأرض، بيروت، دار الحياة، بدون تاريخ، ص 58
 .260المشتاق، ص الادريسي، نتهة  59
 .80الحميري، ص  60
 .81-80الحميري، ص  61

62  Debeylie., G.L, )1909), La Kalaa des Beni-Hammad, une capitale Berbère de l’Afrique du Nord 
au XIème siècle, Ernest Leroux, Paris, p.106. 

 .255المغرب الأوسط، رسالة دكت را، معهد الآثار جامعة اجغتائر ، ، ص تغ ر العمران الاسلامي من خلال ع اصم  ،( 2004) ب يحياوي .63
64  Bourouiba. R., (1983), Architecture militaire de l’Algérie médiévale, OPU, p.80. 

65 P. Maisonneuve et Larose S.A., Leiden -, nouvelle édition G.E.I », BAB Bausani. A., (1975), «
E.J. Brill, Paris, T.1, pp. 853-858. 

 .260ص نفس المصدر، الادريسي،  66



 

نموذجّا بجاية بإفريقية عهد الامارات المستقلةنشأة المدن  :.العنوان  .السعيد وئام المؤلف  

 

ذه و اسماء أشخاص معروفة..، ولم تشذ  بجاية عن هأو اسماء الحرف أو مكانها الغ بغراي   أخذ اتجاهات المدينة وم اقعها التي عادة ما تأ
م( أن ه ت ي  ودفن 1185ه/580محمد المسيلي )ت  ذكر لنا الغبريني ي  عن ان الد راية ي  ترجمتة لأبي علي حسن بن علي بنالقاعدة فقد 

يقع هذا الباب ي  اجغهة العليا من  م(،1262ه/660يضا أب  العباس احمد بن خالد)أ، وي  نفس المقبرة دفن 67بمقبرة خارج باب أمسي ن
د بالمدينة ي  الس ر الشرقي والى جانبه يفتح باب المرسى وه  أيضا مذك ر ي  الد راية ي  ترجمة لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمان بن ع

، تكر ر ذكر هذا م( الذي د فن خارج باب المرسى1185-1116ه/581-ه510الله بن حسن بن سعيد بن ابراهيم الأزدي الاشبيلي)
، كان يصل بين برج سيدي عبد القادر وميناء 68الباب ي  ترجمة اب  عبد الله العربي وأب  محمد عبد الله بن ربيع بن احمد بن عمر الانصاري

 م أورد لنا الغربيني1189-ه585سيدي يحي. وي  حديثه عن مناصرة أب  الغاهر عمارة بن يحي بن عمارة الشريف الحسني عاش بعد 
 ة، وقربه باب البن د الذي يقع ي  اجغهة الشمالي  69ه لا ي جد س ر عليهن  أل خليفة يسمى باب الل  ز مؤك دا اسم باب من اجغهة الغربية ي  جب

 برجان رة ويحيط به من اجغهتينوه  المدخل الرئيسي لها هندسيا يعل ه ساكف يتك ن من عقد نصف دائري من الحجا 70ة للمدينةالغربي  
ي يصل ذاني حديث يعل هما شرفات لرمي القذائف يعل  الباب ممشى للحرس الصيل ي  المعلم والبرج الث  أ خماسي الاضلاع وه ول الأ

هجرة ي  المشرق ول للكال متعددة واعتمدت منذ القرن الأخذ اشة تأراج هي تقاليد راسخة ي  العمارة الاسلامي  بالبرجين بالس ر، وج د الأ
ن بي والذي نجده ة متصلا بالس ر اجغة، ثم نجد باب البحر الذي يفتح على ال اجهة البحري  تاط نت ي  اجغهة الشمالي  ، وباب 71سلاميالإ

 ومروره ليه صاحب الدراية ح ل ع دة اب  عبد الله العربي من الحج  إوأشار ة مثل مدينة ت نس وصفاقس وقابس، تقريبا ي  المدن الساحلي  
م ويرتفع على عضادتين 4.30م اما عمقه فيصل الى 11.90م وارتفاعه 7.60ة يساوي عرضه حية المعماري  ، من النا72بح مة باب البحر

م تتك ن ساكفة الباب من عقد منكسر، يدعم الباب برجان مربعان بارزان على 2.60م وارتفاعها 1.10يبلغ مقدار سمك كل واحدة 
ما باب الدباغين فيقع على ال ادي الكبير الذي أ، 73ويعل  الباب ممشي للعسس ناثارهما شاهدة للعيان الى حد الآ مست ى اجغدار مازالت

 . 74ن اب  الحسن عبيد الله بن عبد المجيد بن عمر بن يحي الأندي دفن بباب اجغديدأوذكر الغبريني  ينسب لنشاط حرفة الدباغة،
نه الى جانب حصانة الم قع فان بجاية أ، ونرى 75يسمى بالر باطاتو ما أس ار بمحارس وأبراج للمراقبة مدعمة بالأبراج وغالبا ما تجهت الأ

دينة حصينة آمنة ة ي  جعلها محظيت دون شك  ب سائل دفاعية واستحكامات عسكرية يصعب اختراقها، وتعكس عمارتها الرغبة السياسي  
 . ة اي بعٌيد قدوم الم حدينستقل  ي  زخم الانتشار القبلي، لكن هذه الدعامات ذكرتها النص ص ي  فترة لاحقة للإمارات الم

                                           
عن ان الد راية فيمن عٌرف من العلماء ي  المائة السابعة ببجاية، حقق ه وعل ق  (1979(، )ه714ه/ 644أب  العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله ) 67

 .35ص  أفريل،عليه عادل ن يهض، منش رات دار الآفاق اجغديدة بيروت، الغبعة الثانية، 
 .60وص  51الغبريني، عن ان الد راية..، ص  68
 .45الغبريني، عن ان الد راية..، ص  69
 لف قةيعرف حاليا باسم باب ا 70

71 Golvin, L., (1859), « Note sur les entrées en avant corps et en chicane dans l’architecture 
musulmane de l’Afrique du nord », Annales de l’institut d’études orientales, T. XVI. 

 .49الغبريني، عن ان الد راية..، ص  72
ص  ،، دي ان المغب عات اجغامعية، اجغتائر18الاسلامية ي  العصر ال سيط" ترجمة عريب مختار، مجلة اجغامعة، عدد  "أس ار المدن(، 1983رشيد، )ب ريبة  73
45. 

 .128الغبريني، عن ان الد راية..، ص  74
75 Colin .G.S., )1975(, « Burj », E.I, T.1, Paris, p.1355. 
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رنا وارتبغت ن أشأت سط، ذكره ابن ح قل، كما سبق و وان ساحلية الم قع جعلت من بجاية من أهم المراسي والم اني ي  ح ض البحر الم
رسى مدينة مويقابل من جزائر الأندلس جزيرة ميورقة وبقرب منها ندلس إذ قال "بعلاقات تجارية نشيغة خاصة مع الأحسب البكري 

بجاية أورلية آهلة عامرة بأهل الأندلس، وبشرقيها نهر كبيّ تدخله السفن محملة وهو مرسى مأمون شتوي قد خرج عن محاذاة جزيرة 
 ن هذا النص  أيبدو ، 76الأندلس... ومرسى بجاية هو ساحل قلعة ابي طويل وعلى هذا المرسى في تلك الجبال قبائل كتامة وهم شيعة"

ن جبلها عامر بقبيلة كتامة الم الية للفاطميين وتدع  أو  ن البكري اكتفي ب صفها مرسى لأهل الأندلسيرية لأالفترة الفاطمية الت  يتغابق مع 
 قال إليهاشارة هامة ح ل وج د مرسى قبل الانتإلكنها  ،لمذهب الشيعة وهذه النتعة تراجعت وتضاءلت كثيرا ي  عهد الامارات المستقل ة

صر بن علناس باستغلال نفس المرسى أم ببناء ميناء جديد، وهذا التساؤل مرد ه إشارة وردت لدى صاحب الاستبصار الى افهل قام الن  
ط بأهمية إعمار ة المرتبوج د داران لصناعة الس فن، ربما ما ذكره الادريسى المعاصر للأحداث من تغ ر نشاطها واتساع علاقاتها التجاري  

رض ومغاربها، ثم  بن ا ديم للتبادل التجاري مع مشارق الأن الحم اديين قام ا باستغلال الميناء القأهذا التضارب وه  دينة يفسر لنا وتعمير الم
بها نافقة  والسفن اليها مقلعة وبها القوافل منحطة والأمتعة اليها برا وبحرا مجلوبة والبضائعة اذ قال " ة والحربي  دار لصناعة السفن التجاري  

يّ تجار... وأهلها يجالسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء وتجار المشرق وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال واهلها مياس
 ر صن العتيت بن المنأحداث الت اريخية ، ، كما تبرز بعض الأ77"المقنطرة... وبها دار صناعة لإنشاء الاساطيل والمراكب والسفن والحرابي

ن التنافس البحري أ. كما 78ثناء مد  قائده بغ رابينالمهدية لمدة سبع ن ي ما، وي  الأسغ ل بحري حاصر به أه ببعث 530الحم ادي قام سنة 
نص صه لناعتها وه  ما نستخلتقان صإعة ي  انتاج السفن ب فرة عددها و همية دار الصناأء مييم ي  المهدية خير دليل على بين البجائيين وأبنا

كرد  فعل على تعغيل مركبه ي    ه صاحب بجايةأنشأصاحب المهدية المركب الذي خذ أ ه 532ه ي  سنة ن  ألابن عذاري الذي ذكر فيه 
ن المصغلحات إ. و 79ثمان للتجارألحمادي به بضائع عظيمة لها شان و خذ مركب بجائي بعثه صاحب مصر الى الامير اأسكندرية. كما الإ

نتمي لمعجم السفن تما الحرابى والغراب فهي أهي للتجارة،  همية نشاط دار الصناعة فالسفن والمراكبأص رة  أكثرالمستعملة ت ض ح لنا 
الارز والصن بر  خاصة خشب ،ن تن  ع أصناف الس فن مرد ه حسب النص ص الى وج د الماد ة الأولية بشكل وفير وه  الخشبأالحربية. كما 

وتستعمل المسامير الحديدة لضبط ال احها، ويستخدم الكتان لصنع الحبال، وتقلفط هذه السفن بالقغران، وه  م ج د ب فرة ي  المحيط 
ة لبنية المعماري  زدهار يع د دون شك الى ان هذا الإإ. 80ويجلب إليها من أقاليمها الزيت الطيب والقطران"الغابي لبجاية بشهادة الحميري "

ا ي  فترة التأسيس إلا  مات ح لهس اق، رغم غياب المعلة وهي الأة التى وفرت المرافق العامة منها الفضاء المهيأ للمعاملات الاقتصادي  التحتي  
لبقية المدن وخاصة  ين البناة اتبع ا ي  أسل ب بنائها على النم ذج الهندسأة يفرض وج دها، و ة والصناعي  نشغة الحرفي  ن ما ذكر عن الأأ

نح  تشجيع ياسة الن اصر اتجهت ن سأئين. خاصة ة منهم البن النظيرتها القلعة التي زو دت الحاضرة الثالثة لبني حماد بمختلف المجم عات البشري  
"ما ة على الارض ، والخراج هي ضريب81"ونقل إليها الناس وأسقط الخراج عن ساكنيهاليها يق ل ابن خلدون " إالس كان على الانتقال 

مر وقد اتبع الناصر سياسة التعمير لع ةهم الدواوين ي  الدولة الإسلامي  أوأصبح دي انه من ، 82وضع على رقاب الارض من حقوق عنها"
                                           

 757، ص 1269فقرة عدد  الحكمة،، المسالك والممالك، الدار العربية للكتاب بيت (1992، )البكري 76
 .260الادريسي، نتهة..، ص  77
 312، ص 1، الدار العربية للكتاب، ج..ابن عذاري، البيان المغرب 78
 312، ص 1، الدار العربية للكتاب، ج..ابن عذاري، البيان المغرب 79
 .80ص نفس المصدر، الحميري،  80
 .357ص  نفس المصدر، ابن خلدون، 81
 .140الاحكام السلغانية، مغبعة ال طن، القاهرة، ص  (،ه1298الحسن)ب  االمارودي  82
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ان خل بينهم وبين عمارة الارض فان في ذلك بن عبد العتيت الذي طلب من جنده اسقاط الخراج ي  فتح الاه از لإعمار الأرض" 
 .83عاش المسلمين وقوة على عدوهم"صلاحا لم

ما  لة،لعامة للناس والقص ر للغبقة الخاصة ومؤس سات الدو اوان العلاقة حتمية بين ارتفاع نسبة سكان المدينة وتشييد المنازل والدور  
ذ إن هذا الاستقرار الذي عاشته المدينة رغم الضغط القبلي على مجالها، انعكس بشكل ايجابي على التعمير والعمران، أيسمح لنا بالق ل 

فس الاسم على طلق نأن صاحب الاستبصار أدباء بأهمية المباني المنجتة خاصة قصر اللؤلؤة إلا ة والشعراء الأشادت النص ص التاريخي  أ
 وهو أنف من الجبل قد خرج في البحر متصل بالمدينة، فيه قصور من بناء ملوك صنهاجةك صنهاجة "م ضع الذي بنيت فيه قص ر مل  

خذ تسمية القصر وهي عادة متداولة ي  تراث الت مدن الاسلامي أن الم ضع أمعنى هذا  لم ير الراؤون أحسن منها بناء ولا أنزه موضعا".
واب المخرمة "فيها طاقات مشرقة على البحر عليها شبابيك الحديد والأبيد بق له وي اصل وصفه للقص ر الدالة على البراعة ي  التشي

المحنية والمجالس المقررصة المبنية حيطانها بالرخام الأبيض من أعلاها إلى أسفلها قد نقشت أحسن نقش وأنزلت بالذهب والازورد وقد  
وجاء نص  ابن . 84القصور واثمنها منتزها وجمالا.." أحسنكتبت فيها الكتابات المحسنة وصورت فيها الصور الحسنة فجاءت من 

نه عظم فبنى المباني ن شأأمر بالبناء و ه  الآ اصرن الن  أو وبنى بها قصر اللرؤلؤة وكان من أعجب قصور الدرنيا". خلدون مت فقا مع سابقه "
ر ملك بني حمراد هو الذي حضبجاية عاصمة لدولته "و ن ت لى  ابنه المنص ر الحكم جعلأوشي د المدائن العظيمة، وبعد  العجيبة المؤن قة

اذ القصور واجراء المياه في الريارض والبساتين فبني في القلرعة قصر الملك والمنار  الكوركب و وتأنرق في اختطاط المباني وتشرييد المصانع واتخر
شارة إنا نجد البناء مر ة للناصر وأخرى للمنص ر فإن  وان نسب ابن خلدون عملية ."85وقصر السرلام وفي بجاية قصر اللرؤلؤ وقصر أميميون

ذ من بجايرة معقلا وصيّها دارا لملكه وجدرد قصورها وشيرد جامعها". ت ضح هذا الخلط وهي ان المنص ر  ه قام بترميم قصر ن  أوالأكيد "اتخر
 صف ه الشاعر ابن حمديس الذي خص ص قصيدتين لما قال مشهرهأالشعراء ي  نظم الشعر لمدحه و  هذا القصر لهمأد اللؤلؤة لا البناء. وق

ن أب ابه أخصائص هذا القصر  ومن قصر المنص ر اللؤلؤ. فعبر  عن جماله وبهائه وقارنه بالمباني المشه رة التي شي دها العرب والفرس والر وم.
بمناظر الص يد يذك رنا  نه وجن انه. إن الس قف المتي نبساتيبهاء تي ن بص ر الحي انات و مبالر خام وسقفه  وساحاته مفروشةالخارجي ة والداخلي ة 

كلم شرقي عم ان ويرجع تشييده إلى العهد الأم ي، كما نجد عددا كبيرا من مناظر الص يد تتي ن   50بسقف قصير عمرة الذي يقع على نح  
قفه تخي ل الت خارف التي تتي ن سبصقلية. وهكذا مع أن  قصر المنص ر قد اندثر، نستغيع أن ن Chapelle Platineسقف كنيسة  

عندما نرى سقف الكنيسة. وإذا خرجنا من قصر المنص ر نجد بساتين ي  وسغها بر كة محاطة بتماثيل ميث ل مختلف الحي  انات. وي  وسط 
ش يجري عليها خام المنق  البساتين كانت بركة تجري إليها المياه من شادروان ومن أف اه حي انات من كل  ن ع. والشادروان ه  ل حة من الر  

 الماء هذا ما وصفه لنا ابن حمديس. 
 

 خاتمة  .4
لمدينة القد ارتبط المجال بافريقي ة ي  الفترة ال سيغة بدينامكية التحر ك القبلي، لذا يصعب رسم حدود ثابتة له الا بشكل تقريبي، وان ميكنت 

قد أسسه ن هذا التقسيم على مست ى ال اقع المعاش يفإوالفضاء الحضري، فالريفي البدوي س ار الفاصلة بين المجال من حصره داخل الأ

                                           
 .46، كتاب الام ال، تحقيق حامد الفقى، القاهرة، ه(1353) اب  عبيد القاسم بن سلام 83
 .131-130-129ص نفس المصدر، الاستبصار، 84
 .357ص  اللبناني،، دار الكتاب 6، ج ( العبر1959)ابن خلدون،  85
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ن تأسيس بجاية كحاضرة إة و ة والعلاقات الاجتماعي  نشغة الحياتي  ا يرتبغان بشكل جذري على جميع الأالنظرية فرغم اختلاف النمغين فانهم
لبداوة المناقض لكلمة الحضر ن مفه م اأة خير مثال على ة الهلالي  بي  ة وخاصة العر سلامي ي  فترة سيغرت فيها القبائل البربري  ي  الغرب الإ

و المدن أ بعيد عن ت صيفه لحقيقة التلاحم الم ج د ي  المجال اجغغراي  الذي مييت خلال فترة بحثنا ببروز مصغلح جديد ه  الامارات المستقل ة
ا تصبح وت ط نت  القبائل تن استقر  وإ، الد ويلات على شاكلة المدن الايغالي ة والاوروبي ة ن بجاية حسب ال اقع إقادرة على بناء المدن، و فإنه 

جعلتها مشعة على مجال  ةة قديمة بجميع المعالم العمراني  ة بيتنغي  نقاض روماني  أة محدثة على ة تجه تت كمدينة اسلامي  ثري والش اهد المصدري  الأ
 يمي.       مت سغي اقلإشعاع ة وبلاد المغرب الى تجاوز افريقي  
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